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الشعائر والشعارات من أصل واحد غر أنّ مفرد كلمة الشعائر (الشعرة) ومفرد كلمة الشعارات (الشعار).

و(الشعرة) هي ما يُشعر بالعبادة لله تعالى أو الانتماء إلى الله أو الحج، وجميعها شعائر.

يقول تعالى: {ذَلكَِ وَمَنْ يُعَظمْ شَعَائرَِ اللهِ فَإِنهَا مِنْ َقْوَى الْقُلُوبِ}.(الحج:32)

ويقول تعالى: {لاَ تحُِلوا شَعَائرَِ اللهِ}.(المائدة:2)

أي ما هدى إلى بيت الله ويسى بذلك كما يقول الراغب لأنهّا تشعر أي تعلم، والشعار ما يشعر به الإنسان
ويعرفّ به نفسه في الحرب، وجمعه (شعارات).(مفردات الراغب:262)

فالشعائر إذن هي مجموعة الطقوس والأعمال التي تشُعر بالانتماء والولاء والعبادة وما يشبه ذلك، والشعارات ما
يُعرفّ به المقال نفسه في ساحة الحرب من انتماء أو أصل أو قدرة قالية أو اسقامة على الحق وما يشبه ذلك

فهما إذن يشقان من أصل واحد وهو الإشعار والإعلام.

وسوف نتحدث في هذا البحث إن شاء الله عن (الشعائر الحسينية) أولاً ثم نتحدث عن (الشعارات الحسينية)،
ونقصد بـ(الشعائر الحسينية) ما تعارف عليه المؤمنون من أتباع أهل البيت علهم السلام من إحياء ذكرى
استشهاد أي عبد الله الحسن عليه السلام في كل عام، إقامة مجالس العزاء والنياحة على الحسن عليه

السلام وأهل بيه وأنصاره، والتفجع بمقله عليه السلام، وإنشاد الشعر في ذلك بالفصحى واللهجات الشعبية
الدارجة عند الناس.

وخروج مسرات العزاء على الحسن عليه السلام على هيئة مواكب إلى الشوارع، وزيارة الحسن عليه السلام من
قرب وبعد، وأمال ذلك مما يتعارف عليه المؤمنون من أتباع أهل البيت علهم السلام ويتوارثونه جيلاً بعد جل

إلى الوم.



وقد كان لأهل البيت علهم السلام عناية خاصة إقامة هذه الشعائر، لإبقاء ذكرى شهادة سيد الشهداء الإمام
الحسن عليه السلام في وجدان المسلمن حيّة، غضّة.

ونقصد بالشعارات الحسينية ما كان رتجزه الحسن عليه السلام وأنصاره علهم السلام في ساحة المواجهة، في
مقابلة العدو من الشعر، وأكثره من بحر (الرجز) و(فعل رتجز اشق منه)… .

وقد كان من عادة المقالن أيام القال بالسلاح الأبيض أن يتبارز المقالان في الساحة فيعرفّ كل منهما بنفسه،
ويذكر أصله، وحسبه ونسبه، وشجاعه، ومقدره، وصولاه القالية.

وهذا الشعر يكشف كثراً عن هوية المقالن ونفسياتهم، والغايات التي يطلبونها في المعركة من أر، وسلطة،
أو الدفاع عن القوم والعشرة، أو تعصّب للأقوام والعشائر وحلفائهم، أو الدفاع عن الحق، والعدل والتوحيد.

ودوان الرجز في ارخ الجاهلية والإسلام لو جمع لكان دواناً حافلاً بهذه المضامن الحضارية.

ويسى هذا الرجز في ساحة القال بـ(الشعار) وجمعه (شعارات)، ووجه التسمية أن المقال يُشْعر أو (يُعرفّ)
بهذا الرجز نفسه، وأهدافه، وانتماءه القبلي أو القوي، أو الديني، وقدراه القالية.

وفي معركة الطف وم عاشوراء نجد ألواناً ونماذج مخلفة من (الشعارات) القالية للحسن عليه السلام وأنصاره
من جانب، ولجند ابن زياد من جانب آخر.

ودراسة هذه الشعارات نفع الجمهور، لأنها كشف عن نموذجن من الناس، قالا في كربلاء، يمل أحدهما قمة
من قمم الارخ في الوعي والإخلاص وابتغاء وجه الله والإيار والتضحية والعطاء والإيمان والصبر، والمقاومة
والشجاعة والاستماة في سبل الله؛ ويمل الآخر حضيض الدناءة، والفسوق والظلم والقسوة والكالب على

حطام الدنيا وابتغاء الذهب والفضة وابتغاء وجوه الطغاة والجبابرة.

كما قال اللعن حينما أتى برأس سيد الشهداء عليه السلام إلى عبيد الله بن زياد عليه اللعنة:

املأ ركاي فضة أو ذهباً

إني قل السيد المهذبا

قلت خر الناس أماً وأباً

وهذا مع اعترافه بأن سيد الشهداء عليه السلام سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو خر الناس على
وجه الأرض من كل النواحي، وهو أشهر من العلم.

والشعر الذي رتجز به هؤلاء وأولئك يكشف عن هذه الخصال ولك، ويكشف عن عروج الإنسان إلى الله،
وسقوطه في أوحال الفساد.

والتعريف بهذا العروج وذلك السقوط ينفع الناس في نهج حياتهم.


